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 ال   ن  م  صلى الله عليه وسلم  ي  ب  الن   اة  ي  ح  
 ث  ع  ب  ى ال  ل  إ   د  يل  م 

 و  ال    يع  ب  ر   5 ة 
 هـ1444 ل 

  :الل   اد  ب  ع  
ِّ
ةً باِلْعَظَمَةِ فيِ جَمِيعِ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ كَانَتْ حَيَاةُ النَّبيِ هَا، مَكْسُوَّ

مَعْمُورَةً باِلنَّقَاءِ فيِ ابْتدَِائِهَا وَانْتهَِائِ

ا حَيَاةُ سَيِّدِ مَالًَ، إنَِّهَ جَوَانبِهَِا، حَيَاةٌ لََ تُشْبهُِهَا حَيَاةُ سَائِرِ الْمَخْلُوقيِنَ صَفَاءً وَجَلََلًَ، وَلََ تَبْلُغُهَا جَمَالًَ وَكَ 

  وَلَدِ آدَمَ 
ِ
دِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ي فِ  م  يْ عَ و نُ بُ أَ ، وَ «هِ كِ رَ دْ تَ سْ مُ »ي فِ  مُ اكِ حَ الْ وَ  ،«هِ دِ نَ سْ مُ »ي فِ  دُ مَ حْ أَ  امُ مَ الِْ  جَ رَ خْ أَ صلى الله عليه وسلم. مُحَمَّ

 انِ بَ لْ الَْ  ةُ مَ لََّ عَ الْ  هُ حَ حَّ صَ ، وَ «ةِ يَ لْ حِ الْ »
 
قَالَ: سَمِعْتُ ڤ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ  ،«ةِ يحَ حِ الصَّ »ي $ فِ  ي

 
ِ
 فيِ أُمِّ الْكتَِابِ، وَخَاتَمُ النَّبيِِّينَ فيِ أُمِّ الْكتَِابِ »يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّه

ِ
وَإنَِّ آدَمَ لَمُنجَْدِلٌ فيِ  ،إنِِّي عَبْدُ اللَّه

تيِ رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ ا طيِنتَهِِ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بتَِأْوِيلِ ذَلكَِ، أَنَ  ي الَّ دَعْوَةُ أَبيِ إبِْرَاهِيمَ، وَبشَِارَةُ عِيسَى قَوْمَهُ، وَرُؤْيَا أُمِّ

امِ منِهَْا نُورٌ أَ   «.ضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّ

 : ون  م 
ل  س  ا ال م  يُّه 

 مِ لَقَدْ عُ أ 
ِ
ؤُوبِ  صلى الله عليه وسلم رَتْ حَيَاةُ رَسُولِ اللَّه ذِي لََ يُخَالطُِهُ  ،قَبْلَ الْبَعْثَةِ باِلْكفَِاحِ وَالْعَمَلِ الدَّ الَّ

ةَ عَ رَعَى الْغَنَ  مُقْعِدٌ، وَلََ لَهْوٌ عَابثٌِ، فَفِي شَبَابهِِ  كَسَلٌ  لُهُ،مَ لبَِعْضِ أَهْلِ مَكَّ  جَ رَ خْ أَ  لَى مَال  يَسِير  يَتَحَصَّ

  ،ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  الْبُخَارِي  
ِّ
، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: «غَنمََ مَا بَعَثَ الُلَّه نَبيًِّا إلََِّ رَعَى الْ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِ

ةَ »وَأَنْتَ؟ فَقَالَ:  هَْلِ مَكَّ
ِ
تِّكَالِ عَلَى  «.نَعَمْ، كُنتُْ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ ل

ِ
وَفيِ ذَلكَِ تَرْبيَِةٌ عَلَى تَرْكِ الَ

، فَكَمْ فيِ هَذَا منِْ إرِْشَاد  الْْخَرِينَ، وَ  إبِْعَادٌ للِنَّفْسِ عَنْ أَنْ تَكُونَ عَالَةً عَلَى غَيْرِهَا منِْ قَرِيب  أَوْ بَعِيد 

زْقِ  نَْ يَسْعَوْا إلَِى الْعَمَلِ وَكَسْبِ الرِّ
ِ
بَابِ ل منِهُْمْ كَلًَّ حَتَّى لََ يَكُونَ الْوَاحِدُ  الَةِ أَنْفُسِهِمْ وَأُسَرِهِمْ؛وَإعَِ  ،للِشَّ

اب  عَالَةً  عَلَى غَيْرِهِ، فَمَا أَسْوَأَ  الْغَنمَِ قَبْلَ  فيِ إلِْهَامِ الْنَْبيَِاءِ منِْ رَعْيِ والْحِكْمَةُ . !يُعَالُ وَلََ يُعِيلُ أَنْ يَصِيرَ الشَّ

ةِ مَ  الْحِكْمَةُ فيِ  :قَالَ الْعُلَمَاءُ : الَ ، قَ اءِ مَ لَ عُ الْ  ضِ عْ بَ  نْ  عَ لًَ قْ نَ  «حِ تْ فَ الْ »ي $ فِ  ر  جَ حَ  نُ ابْ  ظُ افِ حَ الْ  هُ رَ كَ ا ذَ الن بُوَّ

ةِ  فُونَهُ منَِ الْقِيَامِ بأَِمْرِ إلِْهَامِ الْنَْبيَِاءِ منِْ رَعْيِ الْغَنمَِ قَبْلَ الن بُوَّ نُ برَِعْيِهَا عَلَى مَا يُكَلَّ أَنْ يَحْصُلَ لَهُمُ التَّمَر 

 َ
ِ
تهِِمْ، وَل فَقَةَ  لُ لَهُمُ الْحِلْمَ صِّ حَ الَطَتهَِا مَا يُ نَّ فيِ مُخَ أُمَّ نََّهُمْ إذَِا صَبَرُوا عَلَى رَعْيِهَا وَجَمْعِهَا بَعْدَ وَالشَّ

ِ
؛ ل

قِهَا فيِ الْمَرْعَى ارِقِ، وَعَ  ،تَفَر  هَا منِْ سَبُع  وَغَيْرِهِ كَالسَّ ، وَدَفْعِ عَدُوِّ لمُِوا وَنَقْلهَِا منِْ مَسْرَح  إلَِى مَسْرَح 

ةِ، وَشِ  ،اخْتلََِفَ طبَِاعِهَا بْرَ عَلَى الْمَُّ قِهَا مَعَ ضَعْفِهَا وَاحْتيَِاجِهَا إلَِى الْمُعَاهَدَةِ؛ أَلفُِوا منِْ ذَلكَِ الصَّ ةَ تَفَر  دَّ

ا، وَأَحْسَنوُا التَّعَاهُدَ لَهَا، وَرَفَقُوا بضَِعِيفِهَ  ،وَعَرَفُوا اخْتلََِفَ طبَِاعِهَا وَتَفَاوُتَ عُقُولهَِا، فَجَبَرُوا كَسْرَهَا

؛ لمَِا يَ  لِ وَهْلَة  فُوا الْقِيَامَ بذَِلكَِ منِْ أَوَّ ا لَوْ كُلِّ ةِ ذَلكَِ أَسْهَلَ ممَِّ لُهُمْ لمَِشَقَّ  حْصُلُ لَهُمْ منَِ التَّدْرِيجِ فَيَكُونُ تَحَم 

تِ الْغَنمَُ بذَِلكَِ عَلَى ذَلكَِ برَِعْيِ الْغَنمَِ  قَهَا أَكْثَرُ كَوْنهَِا أَضْعَفَ منِْ غَيْرِهَا، لِ  ، وَخُصَّ نََّ تَفَر 
ِ
بلِِ  وَل قِ الِْ  منِْ تَفَر 
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ةِ  بْطِ دُونَهَا فيِ الْعَادَةِ الْمَأْلُوفَةِ، وَمَعَ أَكْثَرِيَّ بلِِ وَالْبَقَرِ باِلرَّ
مْكَانِ ضَبْطِ الِْ ُُ انْقِيَ وَالْبَقَرِ؛ لِِ َ أَسْرَ

قهَِا؛ فَهِي   .ادًا منِْ غَيْرِهَا تَفَر 

ا بَلَغَهَا عَنْ ڤ، عَلَى هَذَا الْعَمَلِ وَحْدَهُ، بَلْ عَمِلَ فيِ التِّجَارَةِ مَعَ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَقْتَصِرْ نَبيِ ناَ  فَإنَِّهُ لَمَّ

 
ِ
خْلََقِهِ، بَعَثَتْ إلَِيْهِ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مَا بَلَغَهَا منِْ صِدْقِ حَدِيثهِِ، وَعِظَمِ أَمَانَتهِِ، وَكَرَمِ أَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

امِ تَاجِرًا ارِ، مَعَ غُلََم  لَهَا يُقَالُ لَهُ: مَيْسَرَةُ،  ،فيِ مَال  لَهَا إلَِى الشَّ وَتُعْطيَِهُ أَفْضَلَ مَا كَانَتْ تُعْطيِ غَيْرَهُ منَِ الت جَّ

 
ِ
امَ  ،منِهَْا صلى الله عليه وسلمفَقَبلَِهُ رَسُولُ اللَّه ا رَجَعَ ، وَخَرَجَ فيِ مَالهَِا ذَلكَِ، وَخَرَجَ مَعَهُ غُلََمُهَا مَيْسَرَةُ حَتَّى قَدِمَ الشَّ وَلَمَّ

 
ِ
ةَ، وَرَأَتْ خَدِيجَةُ فيِهِ منَِ الْمََانَةِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه وَ  ،وَفيِ مَالهَِا الْبَرَكَةَ مَا لَمْ تَرَ منِْ قَبْلُ  ،إلَِى مَكَّ اجِ رَغِبَتْ باِلزَّ

نْيَا قَبْلَ الْْخِرَةِ صلى الله عليه وسلممنِهُْ  ثََرِهَا الْحَسَنِ فيِ الد 
ِ
 .، وَهَذَا دَرْسٌ تَرْبَوِيٌّ فيِ الْمََانَةِ، وَبَيَانٌ ل

فَقَدْ كَانَ لَهُ أَصْدِقَاءُ يَجْلسُِ  ةٌ عَمِيقَةٌ قَبْلَ بعِْثَتهِِ،كَانَتْ لَهُ رَوَابطُِ اجْتمَِاعِيَّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَناَ الْكَرِيمَ  :الل   اد  ب  ع  

فَحَرَصُوا عَلَى دَوَامِ عِشْرَتهِِ،  ؛وَالْقِيَمِ النَّبيِلَةِ  ،إلَِيْهِمْ وَيَجْلسُِونَ إلَِيْهِ، فَعَرَفُوا مَا امْتَازَ بهِِ منَِ الْخِلََلِ الْحَمِيدَةِ 

ا بُعِثَ كَانُوا أَ  سَالَةِ وَمَحَبَّتهِِ وَأُلْفَتهِِ، حَتَّى لَمَّ نََّهُمْ قَدْ خَبَرُوهُ قَبْلَ الرِّ
ِ
َُ إلَِى تَصْدِيقِهِ، وَإجَِابَةِ دَعْوَتهِِ؛ ل سْرَ

دْقِ وَالْمََانَةِ  يمَانِ بهِِ، وَمنِْ أَبْرَزِ أُولَئِكَ الْصَْدِقَاءِ  ؛باِلصِّ  بْنُ عُثْمَانَ الْمُكَنَّى  :فَدَعَاهُمْ ذَلكَِ إلَِى الِْ
ِ
عَبْدُ اللَّه

يقِ بأَِ  دِّ لَ ڤبيِ بَكْر  الصِّ ةِ إسِْلََمًا، وَ  ، فَكَانَ أَوَّ  أَ  إسِْلََمهِِ  سَبَبَ  نَّ إِ  يلَ قِ رِجَالِ الْمَُّ
ِ
نَّهُ كَانَ صَدِيقًا لرَِسُولِ اللَّه

وَكَانَ ضِمَادُ عْلَبَةَ، ضِمَادُ بْنُ ثَ وَمنِْ أَصْدِقَائِهِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَذَلكَِ: . يُكْثرُِ غِشْيَانَهُ فيِ مَنزِْلهِِ وَمُحَادَثَتَهُ  ،صلى الله عليه وسلم

 
ِّ
، وَقَدْ أَسْلَمَ . أَيْضًاڤ ، وَقَدْ أَسْلَمَ صلى الله عليه وسلمصَدِيقًا للِنَّبيِ  .أَيْضًا ڤوَمنِْ أَصْدِقَائهِِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَذَلكَِ: حَكِيمُ بْنُ حِزَام 

ون   م 
ل  س  ا ال م  يُّه 

  :أ 
ِ
لَغَتِ الْغَايَةَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ امْتَازَ بصِِفَات  حَسَنةَ  بَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّاظرَِ فيِ حَيَاةِ رَسُولِ اللَّه

دْقِ وَالْمََانَةِ وَالْوَفَاءِ  فيِ الْفَضْلِ، ةِ الْعَاليَِةِ، وَمنِْ ذَلكَِ وَالْجِدِّ وَالْ  ،كَالصِّ  ڤزَوْجُهُ خَدِيجَةُ  مَا ذَكَرَتْهُ  هِمَّ

حِمَ،  :ي  ارِ خَ بُ الْ  جَ رَ خْ ا أَ مَ كَ  ،فيِ قَوْلهَِا عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ   مَا يُخْزِيكَ الُلَّه أَبَدًا؛ إنَِّكَ لَتَصِلُ الرَّ
ِ
، وَاللَّه كَلََّ

يْفَ، وَتُعِينُ عَلَى  ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّ   . نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ

  إنَِّ  :الل   اد  ب  ع  
ِ
ةٌ، قَبْلَ الْبَعْثَ صلى الله عليه وسلم فيِمَا ذَكَرْنَا منِْ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّه فيِهَا تَرْبيَِةٌ عَلَى الْعَمَلِ ةِ: إضَِاءَاتٌ تَرْبَوِيَّ

 ، ، وَتَرْبيَِةٌ عَلَى الْمُشَارَكَةِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِِّ زْقِ وَالْجِدِّ تِّكَالِ  ،وَتَرْبيَِةٌ عَلَى الْحِرْصِ عَلَى طَلَبِ الرِّ
ِ
وَعَدَمِ الَ

دْقِ وَالْمََانَةِ، وَحُسْنِ الْثََرِ بَيْنَ الْصَْدِقَاءِ وَالْقَْرِبَاءِ، وَ  تَرْبيَِةٌ عَلَى تَعْمِيقِ عَلَى الْْخَرِينَ، وَتَرْبيَِةٌ عَلَى الصِّ

وَابطِِ الْحَسَنةَِ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَإنَِّ لذَِلكَِ آثَارًا حَسَنةًَ فيِ ا  .لْمُسْتَقْبَلِ الرَّ

 أُسْوَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ : ﴿تَهْتَدُوا، وَاسْلُكُوا منِهَْاجَهُ تَرْشُدُوا، وَصَدَقَ اللَّهُ  صلى الله عليه وسلم بنِبَيِِّكُمْ فَاقْتَدُوا 
ِ
 رَسُولِ اللَّه

 ﴾. حَسَنةٌَ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو الَلَّه وَالْيَوْمَ الْْخِرَ وَذَكَرَ الَلَّه كَثيِرًا
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يُّه  
ون  أ  م 

ل  س  عَنْ  انِ خَ يْ الشَّ  جَ رَ خْ أَ ةِ، فَ رَّ شَ مُ ةِ الْ بَ عْ كَ يدِ الْ دِ جْ تَ اءِ وَ نَ ي بِ مَهُ فِ وْ قَ  صلى الله عليه وسلمقِ لْ خَ د  الْ يِّ كَ سَ ارَ شَ  دْ قَ : ا ال م 

 
ِ
  ،ڤجَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
كَانَ يَنقُْلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ للِْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إزَِارُهُ. فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّه

هُ  هُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَ كَ دُونَ الْحِجَارَةِ. قَالَ: لَوْ حَلَلْتَ إزَِارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنكْبِِ  ،يَا ابْنَ أَخِي :عَم   نكْبِهِِ،فَحَلَّ

 بَعْدَ ذَلكَِ الْيَوْمِ عُرْيَانًافَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، قَالَ: 
َ
 «.فَمَا رُئيِ

ادُوا مَا كَ دَ عْ انَهُ، بَ كَ دِ مَ وَ سْ رِ الَْ جَ حَ الْ  عِ ضْ فَ وَ رَ شَ  مْ هُ نْ مِ  الُ نَ يَ  يمَنْ هِ فِ مِ وْ نَ قَ يْ لَ بَ دْ عَ مَ الْ كَ حَ الْ  صلى الله عليه وسلم انَ كَ وَ 

، وَلَمْ : الَ قَ ، وَ «هِ كِ رَ دْ تَ سْ مُ »ي فِ  مُ اكِ حَ الْ  جَ رَ خْ أَ ، هُمْ نَ يْ يمَا بَ ونَ فِ لُ تِ تَ قْ يَ  هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمِ 

جَاهُ  ائبِِ  نْ عَ  ،يُخَرِّ  بْنِ السَّ
ِ
حَتَّى  ،: إنَِّ قُرَيْشًا اخْتَلَفُوا فيِ الْحَجَرِ حِينَ أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ الَ قَ ڤ عَبْدِ اللَّه

يُوفِ، فَقَالَ: اجْعَلُوا بَيْنَكَ   ـادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنهَُمْ قتَِالٌ باِلس 
ِ
لَ رَجُل  يَدْخُلُ منَِ الْبَابِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه كُمْ أَوَّ

ونَهُ فيِ الْجَاهِليَِّةِ الْمَيِنَ، فَقَالُوا: يَا صلى الله عليه وسلم دُ، قَدْ رَضِيناَ بكَِ، ، فَقَالُوا: هَذَا الْمَيِنُ، وَكَانُوا يُسَم  فَدَعَا مُحَمَّ

ى بُطُونًا  -فَبَسَطَهُ وَوَضَعَ الْحَجَرَ فيِهِ، ثُمَّ قَالَ لهَِذَا الْبَطْنِ، وَلهَِذَا الْبَطْنِ  ،بثَِوْب   : ليَِأْخُذْ كُل  -غَيْرَ أَنَّهُ سَمَّ

 بَطْن  منِكُْمْ بنِاَحِيَة  منَِ الثَّوْبِ، فَفَعَلُوا، ثُمَّ رَفَ 
ِ
 . فَوَضَعَهُ بيَِدِهِ  ،صلى الله عليه وسلمعُوهُ، وَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّه

 س  م  ا ال  ه  يُّ أ  
 بِ ةُ النَّ ثَ عْ تْ بِ انَ كَ  دْ قَ لَ  :ون  م  ل 

ِّ
َ تَ خِ كَ الْ سْ ةُ مِ كَ ارَ بَ مُ الْ صلى الله عليه وسلم ي

ِ
، صلى الله عليه وسلميفِ رِ هِ الشَّ رِ مُ عُ  ةً منِْ نَ ينَ سَ عِ بَ رْ امِ ل

  فُ رَّ عَ تَ ةِ، تَ يَّ انِ سَ نْ لِْ يدًا لِ دِ دًا جَ هْ عَ صلى الله عليه وسلم تهِِ ثَ عْ بِ أَ بِ دَ بْ يَ لِ 
 ولُ اللَّهُ قُ يَ ثُ يْ مِ، حَ يَ قِ مَى الْ سْ أَ ئِ، وَ ادِ بَ مَ قَى الْ رْ ى أَ لَ يهِ عَ فِ

نْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ انَهُ: ﴿حَ بْ سُ  وَيُعَلِّمُهُمُ يهِمْ لَقَدْ مَنَّ الُلَّه عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولًَ مِّ

﴾الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانُوا مِ  بيِن   م 
 هُ حَ حَّ صَ ، وَ «هِ دِ نَ سْ مُ »ي فِ  دُ مَ حْ أَ  امُ مَ الِْ  جَ رَ خْ أَ ، ن قَبْلُ لَفِي ضَلََل 

 اشِ جَ ي: النَّ نِ عْ تَ  -قَالَتْ: ثُمَّ أَرْسَلَ  ،عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ڤ ،$ ر  اكِ شَ  دُ مَ حْ أَ  ةُ مَ لََّ عَ الْ 
َّ
إلَِى  - ةِ شَ بَ حَ الْ  كَ لِ مَ  ي

 
ِ
: مَا تَقُولُونَ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ا جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْض  فَدَعَاهُمْ، فَلَمَّ

مَناَ، وَمَا أَمَرَنَا بهِِ نَبيِ    مَا عَلَّ
ِ
جُلِ إذَِا جِئْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ وَاللَّه ا صلى الله عليه وسلمنَا للِرَّ نٌ. فَلَمَّ

، كَائِنٌ فيِ ذَلكَِ مَا هُوَ كَائِ

ينُ    أَسَاقِفَتَهُ، فَنشََرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ، سَأَلَهُمْ فَقَالَ: مَا هَذَا الدِّ
ذِي فَارَقْتُمْ فيِهِ  جَاءُوهُ، وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِي الَّ

مَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبيِ قَوْمَكُمْ، وَلَمْ تَدْخُلُوا فيِ دِينيِ وَلَ فيِ دِ  ذِي كَلَّ ينِ أَحَد  منِْ هَذِهِ الْمَُمِ؟ قَالَتْ: فَكَانَ الَّ

هَا الْمَلكُِ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِليَِّة  نَعْبُدُ الْصَْناَمَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِ ڤ طَالبِ   ي الْفَوَاحِشَ، ، فَقَالَ لَهُ: أَي 

عِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلكَِ حَتَّى بَعَثَ الُلَّه إلَِيْناَ رَسُولًَ  ،رْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ وَنَقْطَعُ الَْ  يَأْكُلُ الْقَوِي  منَِّا الضَّ

دَهُ نَعْرِفُ نَسَبَهُ، وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتَهُ، وَعَفَافَهُ، فَدَعَ  ،منَِّا  لنِوَُحِّ
ِ
وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ  انَا إلَِى اللَّه

حِمِ، وَحُسْنِ وَآبَاؤُنَا منِْ دُونهِِ منَِ الْ  حِجَارَةِ وَالْوَْثَانِ، وَأَمَرَنَا بصِِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْمََانَةِ، وَصِلَةِ الرَّ



)4( 

مَاءِ، وَنَ  ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ الْجِوَارِ  ورِ، وَأَكْلِ مَالِ هَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَ وَالدِّ الْيَتيِمِ، وَقَذْفِ  قَوْلِ الز 

لََ  يَامِ.الْمُحْصَنةَِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ الَلَّه وَحْدَهُ لََ نُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا باِلصَّ كَاةِ، وَالصِّ دَ عَلَيْهِ  ةِ، وَالزَّ قَالَ: فَعَدَّ

بَعْناَهُ عَلَى مَا جَاءَ بهِِ  ،سْلََمِ أُمُورَ الِْ  قْناَهُ وَآمَنَّا بهِِ، وَاتَّ مْناَ مَا  ،فَصَدَّ فَعَبَدْنَا الَلَّه وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ بهِِ شَيْئًا، وَحَرَّ

مَ عَلَيْناَ، وَأَحْلَلْناَ مَا أَحَلَّ لَناَ، فَعَدَا عَلَيْناَ قَوْمُناَ بُونَا ،حَرَّ ونَا إلَِى عِبَادَةِ الْوَْثَانِ منِْ فَفَتَ  ،فَعَذَّ نوُنَا عَنْ دِيننِاَ ليَِرُد 

وا عَلَ  ا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا، وَشَق  ، وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِل  منَِ الْخَبَائثِِ، فَلَمَّ
ِ
يْناَ وَحَالُوا بَيْننَاَ وَبَيْنَ عِبَادَةِ اللَّه

هَا  ،بَلَدِكَ، وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَرَغِبْناَ فيِ جِوَارِكَ دِيننِاَ، خَرَجْناَ إلَِى  وَرَجَوْنَا أَنْ لََ نُظْلَمَ عِندَْكَ أَي 

ء ؟ قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ جَ 
ْ
 منِْ شَي

ِ
ا جَاءَ بهِِ عَنِ اللَّه : هَلْ مَعَكَ ممَِّ

 
عَمْ. عْفَرٌ: نَ الْمَلكُِ. قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِي

. فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا منِْ 
َّ
: فَاقْرَأْهُ عَلَي

 
  حَتَّى أَخْضَلَ (كهيعص)فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِي

 النَّجَاشِي
ِ
. قَالَتْ: فَبَكَى وَاللَّه

: إنَِّ هَذَا لحِْيَتَهُ، وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلََ عَلَيْهِمْ، ثُ 
 
مَّ قَالَ النَّجَاشِي

ذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى لَيَخْرُجُ منِْ مشِْكَاة  وَاحِدَة    لََ أُسْلمُِهُمْ إلَِيْكُمْ أَبَدًا وَلََ أَكَادُ. ،وَالَّ
ِ
 يثِ.دِ حَ .. الْ انْطَلقَِا فَوَاللَّه

 هِ لَ إِ  اءٌ فَ طِ اصْ  ةُ وَّ بُ الن   :الل   اد  ب  ع  
ٌّ
  ةُ نَّ سُ  تْ رَ جَ  دْ قَ لَ  ،ي

ِ
 فِ طَ صْ يَ  نْ أَ  هِ قِ لْ ي خَ فِ  اللَّه

َ
 ةِ وَّ بُ الن   ةِ مَّ هِ مُ لِ  هِ ادِ بَ عِ  ضَ عْ بَ  ي

إنَِّ الَلَّه : ﴿هُ انَ حَ بْ سُ  الَ قَ وَ النَّاسِ﴾،  الُلَّه يَصْطَفِي منَِ الْمَلََئِكَةِ رُسُلًَ وَمنَِ ى: ﴿الَ عَ تَ  الَ ا قَ مَ كَ  ،ةِ الَ سَ الرِّ وَ 

يَا مُوسَى إنِِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى : ﴿۵ الَ قَ وَ  عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾، إبِْرَاهِيمَ وَآلَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ 

 ذَ هَ وَ  .الََتيِ وَبكَِلََميِ﴾النَّاسِ برِِسَ 
ِ
 وَ  اءُ فَ طِ صْ ا الَ

ِ
 ،ينَ لِ سَ رْ مُ الْ وَ  اءِ يَ بِ نْ ى الَْ لَ ا عَ هَ بِ  اللَّهُ  نَّ تَ امْ  ةٌ يَّ هِ لَ إِ  ةٌ نَّ مِ  ارُ يَ تِ خْ الَ

 لُ لََّ الض   مُ عُ زْ ا يَ مَ كَ  ،اهَ وا بِ امُ قَ  سِ فْ لنَّ لِ  ة  اضَ يَ رِ  وْ أَ  ل  مَ عَ لِ  ةً رَ مَ ثَ  تْ انَ  كَ لََ ، وَ د  هْ  جُ لََ وَ  ب  سْ كَ ا بِ هَ يْ لَ وا إِ لُ صِ يَ  مْ لَ فَ 

 نِ عَ  هُ سَ فْ ى نَ لَ خْ أَ وَ  ،ةِ ادَ بَ عِ الْ وَ  ةِ وَ لْ خَ الْ بِ  هُ سَ فْ نَ  بَ ذَّ هَ  نْ مَ  نَّ أَ وَ  ،ةٌ بَ سَ تَ كْ مُ  ةَ وَّ بُ الن   نَّ ى أَ لَ وا إِ بُ هَ ذَ  ثُ يْ حَ  ،ةِ فَ سِ لََ فَ الْ  نَ مِ 

  أَ يَّ هَ ا، تَ هَ بَ ذَّ هَ ، وَ هُ سَ فْ نَ  اضَ رَ ، وَ ةِ دَ اهَ شَ مُ الْ  نِ عَ  ةِ قَ ائِ عَ الْ  لِ اغِ وَ الشَّ 
 .ةِ وَّ بُ لن  لِ

 س  م  ا ال  ه  يُّ أ  
 ر  ي الش  وا ف  ع  ق  ۏ و   اء  ي  ب  ن  ن  ال   إ  : »ه  ل   اب  ت  ي ك  ف   ول  ق  ي   ن  ا م  ن  ي  ل  ع   ج  ر  خ  : ون  م  ل 

 ث  ع  ب  ال   ل  ب  ق   ك 
 «. ة 

 تَ 
ِ
 شَ ا لَ ذَ نَّ هَ إِ  اللَّه

ْ
ُُ مُ مَ جْ الِْ ا وَ مَ يَّ سِ ، لََ ابٌ جَ ءٌ عُ ي  انِ جَ رْ جُ الْ  هُ لَ قَ ا نَ مَ كَ ، هِ فِ لََ ى خِ لَ دٌ عَ قِ عَ نْ ا

 
 فَ يْ كَ فَ  .هُ رُ يْ غَ وَ  ي

سُ يُدَ  كَ، وَأَي  دُ $: قَاتَلَ الُلَّه مَنْ قَالَ ذَلِ مَ حْ امُ أَ مَ الِْ  الَ ا قَ مَ ولُ كَ قُ أَ ةَ؟!!، وَ يَّ فِ لَ مُ السَّ عُ زْ يَ  مَنْ  ابِ بَ لشَّ لِ  هُ رِّ

 
ِ
ء  أَبْقَى إذَِا زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ْ
 !كَانَ عَلَى دِينِ قَوْمهِِ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْصَْناَمَ؟صلى الله عليه وسلم شَي

 قِ هَ يْ بَ الْ  جَ رَ خْ ، أَ لِ ه  أَ التَّ  لَ بْ قَ  رِ د  صَ التَّ  ةُ بَ اقِ عَ  هِ ذِ هَ وَ 
 
  نْ عَ « انِ يمَ الِْ  بِ شُعَ »ي فِ  ي

ِّ
بيِ بَ  - عُيَيْنةََ الْمُهَلَّ وَكَانَ مُؤَدِّ

 بْنِ طَاهِر  
ِ
رُ إلََِّ فَائقٌِ أَوْ مَائقٌِ. وَ  -الْمَيِرِ عَبْدِ اللَّه  ةً.اوَ غَبَ قُ: هُوَ الْهَالكُِ حُمْقاً وَ ائِ مَ الْ كَانَ يَقُولُ: لََ يَتَصَدَّ

رَ الْحَدَثُ فَاتَهُ عِلْمٌ كَثيِرٌ.«: حِ تْ فَ الْ »ي $ فِ  ر  جَ نُ حَ ظُ ابْ افِ حَ الْ  الَ قَ وَ   $: إذَِا تَصَدَّ
 
افعِِي  قَالَ الشَّ


